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ســورية  فــي  الحاليــة  الهدنــة  أن  مــن  بالرغــم 
الخروقــات  أن  إلا  ســابقاتها،  مــن  أفضــل  تُعتبــر 
المتعــددة والاتهامــات المتبادَلــة تدفــع إلــى الاعتقــاد أن 
الهدنــة القســرية التــي فرضــت نفســها علــى الأطــراف 
رمــاد  نــاراً تحــت  أن تكــون  إلا  المعنييــن، لا يمكــن 
التوتــر، والتحسُّــب لمــا ســيأتي،والذي تعيشــه جميــع 
الأطــراف بانتظــار مجــيء ترامــب إلــى البيــت الأبيــض، 
خصوصــاً بعدمــا أظهــرت التقاريــر أن المخابــرات التركيــة 
مــا زالــت تراهــن علــى قلــب الوضــع الميدانــي، وأن 
هنــاك تخوُّفــاً حقيقيــاً لــدى الجيــش الســوري وحلفائــه 
مــن أن يُقــدم الأتــراك علــى مغامــرة مــا، تحــاول إعــادة 

ــب. ــر حل ــل تحري ــا قب ــى م ــارب الســاعة إل عق
تعيــش  الأســتانة،  ومؤتمــر  ترامــب  انتظــار  وفــي 
أوضاعــاً  الســورية  الحــرب  فــي  المنخرطــة  الأطــراف 
ــر  ــراك الأكث ــى الأت ــق، ويبق ــار والقل ــن الانتظ متأرجحــة بي
قلقــاً، حيــث يمكــن وصــف الحالــة التركيــة الحاليــة الداخلية 
والخارجيــة بأنهــا تعيــش فــي حالــة مــن عــدم اليقيــن، 
بأمــور وضدهــا، وإطــاق تصريحــات  القيــام  إلــى  تدفــع 
ــذي  ــأزق ال ــى حجــم الم ــي إشــارة واضحــة إل وعكســها؛ ف

يعيشــه الأتــراك اليــوم.
يعيــش الأتــراك تناقضــاً بيــن سياســتهم الداخليــة 
والخارجيــة، فالحاجــة إلــى التحالفــات الداخليــة اللازمــة 
لتغييــر الدســتور فــي الداخــل وفــرض الديكتاتويــة فــي 
ــس  ــد الرئي ــاب ض ــد الخط ــى تصعي ــان إل ــل يحتاج الداخ
الســوري بشــار الأســد والدعــوة لإســقاطه، والاســتمرار 
ــى  ــذي يتآمــر عل ــر مــن الخطــر الخارجــي، وال فــي التحذي
تركيــا ويريــد أن يحجــم الــدور التركــي )بحســب الروايــة 

الرســمية(، والخطــر الداخلــي المتمثــل بالإرهــاب )يوســم 
والأكــراد  و«داعــش«  غولــن  جماعــة  مــن  كلًا  الأتــراك 

الظــروف  بينمــا  بالإرهــاب(، 
الخارجيــة وحاجــة تركيــا إلــى 
الــروس تدفعهــم إلــى التواضــع 
الحــرب  بنتائــج  والقبــول 
ســورية،  فــي  خاضوهــا  التــي 
مطلــب  عــن  التخلّــي  وهــي 
ــول  إســقاط بشــار الأســد، والقب
بالذهــاب إلــى طاولــة مفاوضــات 
الحكومــة  ممثلــو  يتصدّرهــا 

الحاليــة. الســورية 
الصعيــد  علــى  أمــا 
تركيــا  فتعيــش  الاســتراتيجي، 

أســوأ كوابيســها الإقليميــة والدوليــة منــذ الحــرب البــاردة 
الولايــات  مــع  الاســتراتيجي  فالتحالــف  اليــوم،  ولغايــة 
المتحــدة الأميركيــة تعــرّض لخضّــات كبيــرة فــي عهــد 
ــراد بوصفهــم  ــون الأك ــا حــدد الأميركي ــا، خصوصــاً بعدم أوبام
الحليــف الاســتراتيجي للولايــات المتحــدة الأميركيــة، مــا 
يعنــي تهديــداً مباشــراً للأمــن القومــي التركــي، وتــمّ إفشــال 
إلــى  بالتدخّــل  »الناتــو«  لحلــف  أردوغــان  محــاولات  كل 
ــراً رفــض  ــة، وأخي ــة آمن ــام منطق ــه لإســقاط الأســد وقي جانب
التحالــف الدولــي )حلــف الناتــو ضمنًــا( اســتنقاذ الأتــراك فــي 
ــراك خســائر  ــا »داعــش« الأت ــد فيه ــاب، التــي كبّ معركــة الب
كبيــرة، إلــى أن قــام الــروس بتغطيــة الجيــش التركــي جويــاً 

فــي تلــك المعركــة التــي لــم تنتــهِ بعــد.
يحتــاج أردوغــان فــي هــذه الفتــرة الفاصلــة إلــى أن 

يُقنــع ترامــب بــأن الأتــراك مــا زالــوا قادريــن علــى القيــام 
بـ«وظيفــة أساســية« فــي الاســتراتيجية الأميركيــة فــي 

ــب اســتكمال  ــرر ترام ــال ق ــي ح ــه ف الشــرق الأوســط، وأن
الخطــة الأميركيــة الســابقة فــي ســورية، فــإن الأتــراك 
هــذه  تنفيــذ  علــى  الأقــدر  هــم  المســلحة  وجماعاتهــم 
المهمــة، لــذا لا يتخلّــى أردوغــان عــن خطــة تســليح تلــك 
المجموعــات، بــل وتشــير التقاريــر إلــى قيــام تركيــا بإعــادة 
ــم؛  ــن الدع ــد م ــا بمزي ــات ووعده ــك المجموع ــليح تل تس
الروســي   - التركــي  التفاهــم  مــع  تناقُــض صريــح  فــي 

ــابق. ــت س ــي وق ــود ف المعق
أمــا فــي حــال قــرر ترامــب القطيعة مع اســتراتيجية 
ــدة  ــتراتيجية جدي ــى اس ــال إل ــابقة، والانتق ــا الس أوبام
الإرهــاب،  مكافحــة  فــي  الــروس  مــع  قوامهاالتعــاون 
وضمنــاً التعــاون مــع الجيشــين العراقــي والســوري 
لهزيمــة »داعــش«، فيريــد أردوغــان أيضــاًأن تكــون 

تركيــا حجــر زاويــة فــي هــذه الاســتراتيجية الجديــدة، 
وذلــك مــن خــال التخلــي عــن دورهــا الســابق كــرأس 
حربــة فــي قتــال الــروس فــي ســورية، وإبــراز الجيــش 
التركــي بأنــه الأقــدر علــى تلــك المهمــة، بالإضافــة إلــى 
ــق، أي العــداء مــع  ــاة ترامــب فــي منتصــف الطري ملاق
الإيرانييــن، وذلــك لرغبــة ترامــب الواضحــة، والتــي 
فــي  الإيرانــي  الــدور  بتحجيــم  مــراراً  عنهــا  عبّــر 
المنطقــة، وإعــادة العقوبــات علــى إيــران، والقطيعــة مــع 
عهــد أوبامــا الانفتاحــي علــى الإيرانييــن، ولقــد ظهــرت 
رغبــة الأتــراك فــي التصــدي لهــذه المهمــة مــن خــال 
وجــود  شــرعية  حــول  الإيرانــي   - التركــي  الجــدال 
الإيرانييــن فــي ســورية، ومطالبــة الأتــراك بانســحاب 

ــن ســورية. حــزب الله م
أســس  تكــن  ومهمــا  الحالتيــن،  كلا  وفــي 
الاســتراتيجية الأميركيــة فــي الشــرق الأوســط، ســيحاول 
ــراد بشــكل  ــن الأك ــي ع ــب بالتخل ــع ترام ــان أن يقن أردوغ
نهائــي، والعــودة إلــى الاســتراتيجية الأميركيــة القديمــة 
لمرحلــة مــا قبــل الحــرب الســورية، حيــث كان التركــي 
»الحليــف الاســتراتيجي« الطبيعــي والدائــم للأميركييــن، 
يســتطع تنفيــذ »المهــام« الموكولــة إليــه، وهــو - كان- ومــا 
زال يملــك الأوراق اللازمــة لخدمــة الأهــداف الأميركيــة، 
ســواء كانــت تتجلــى بالاســتنزاف فــي ســورية والاســتمرار 
المســلحة  المجموعــات  خــال  مــن  الحــرب  بتأجيــج 
ــران  ــم إي ــوري، أو بتحجي ــل الس ــي الداخ ــا ف ــي يقوده الت
وحلفائهــا، وإقامــة التــوازن الإقليمــي بيــن كل مــن الــروس 
والأميركييــن، الــذي يتّجهــون لعقــد تفاهمــات شــاملة، 

ســواء فــي الشــرق الأوســط أو فــي أوروبــا الشــرقية.

الصحف الأجنبية..خلافات بين إدارة أوباما وحلفاء واشنطن 
الأوربيين حول سوريا

كشــفت مجلــة أميركيــة بــارزة أن بريطانيــا وفرنســا لــم تســتجيبا لطلــب إدارة الرئيــس الأميركــي بــاراك أوبامــا 
التصويــت علــى مشــروع قــرار يديــن الحكومــة الســورية، مــا أدى بــإدارة الرئيــس الأميركــي إلــى اتخــاذ إجــراءات أحاديــة 

تجــاه مســؤولين حكومييــن ســوريين.
فــي ســياق آخــر، كشــف صحفيــون غربيــون معروفــون أن ســفيراً بريطانيــاً اجتمــع بالســيناتور الأميركــي جــون 
مكايــن وتحدثــا معًــا عــن العلاقــات المزعومــة بيــن الرئيــس الأميركــي المنتخــب دونالــد ترامــب وموســكو، فــي الوقت 
ر فيــه آخــرون مــن أن الضجيــج الأخيــر المثــار حــول هــذه المزاعــم يعنــي أن أجهــزة الاســتخبارات الاميركيــة  الــذي حــذَّ

دخلــت مرحلــة التســييس.
نشــرت مجلــة فوريــن بوليســي “Foreign Policy” تقريــرًا كشــفت فيــه أن دولًا أوروبيــة حليفــة لواشــنطن لــم 
ــرار فــي مجلــس الأمــن ينــص  ــاراك أوبامــا لجهــة التقــدم بمشــروع ق تســتجب لضغــوط إدارة الرئيــس الأميركــي ب
علــى معاقبــة الحكومــة الســورية و«داعــش« بســبب اســتخدام الأســلحة الكيميائيــة )بحســب المزاعــم الأميركيــة(، 

رغــم حتميــة الفيتــو الروســي.
وأوضــح التقريــر أن بريطانيــا وفرنســا أجّلتــا الاقتــراع علــى مشــروع القــرار المطــروح بشــكل متكــرر، مضيفــاً أنــه 
بــات مــن المرجــح ان تنتظــر كل مــن لنــدن وباريــس حتــى يتســلم الرئيــس الأميركــي المنتخــب دونالــد ترامــب 
ــع الرئيــس  ــي تصــادم م ــن المســتبعد أن يدخــل ترامــب ف ــه م ــى أن ــت نفســه إل ــي الوق ــت ف ــه لف الحكــم. إلا أن
الروســي مــن خــال الاقتــراع علــى مشــروع القــرار المطــروح، وذلــك فــي ظــل كلام ترامــب عــن رغبتــه بالتعــاون مــع 

الرئيــس الروســي فلادميــر بوتيــن فــي ســوريا.
التقريــر أشــار إلــى أنــه وعلــى ضــوء الإمكانيــة الضئيلــة للاقتــراع علــى القــرار فــي مجلــس الأمــن، فــإن وزارة 
ــى 18  ــات عل ــرض عقوب ــا ف ــت بإعلانه ــس تمثل ــس الخمي ــوم أم ــة ي ــراءات أحادي ــة اتخــذت إج ــة الأميركي الخزان

ــة الســورية. ــي الحكوم مســؤولً ف
* المزاعم حول علاقة ترامب بموسكو

 Kim“ كتــب محــرر الشــؤون الدفاعيــة والدبلوماســية فــي صحيفــة »الاندبندنــت« البريطانيــة كيــم ســينغوباتا
 ”Sir Andrew Wood“ ــدرو وود ــدى روســيا أن ــي الأســبق ل ــا أن الســفير البريطان ــة كشــف فيه Sengupata” مقال
لعــب دوراً كبيــراً فــي ايصــال المعلومــات الــى الاجهــزة الاســتخباراتية الاميركيــة حــول العلاقــات بيــن الرئيــس 

ــد ترامــب وروســيا. ــي المنتخــب دونال الاميرك
وأوضــح الكاتــب أن الســيناتور الأميركــي جــون مكايــن تحــدث إلــى “Wood” حــول المزاعــم التــي طالــت ترامــب، 
ومفادهــا أنــه قــد يكــون تعــرض للابتــزاز الروســي بســبب أعمــال لاأخلاقيــة، وبــأن فريقــه متواطــئٌ مــع موســكو خــال 

ــة الانتخابية. الحمل
 ”Halifax“ حصــل خــال مؤتمــر أمنــي فــي مدينــة ”Wood”كمــا أضــاف ســينغوباتا بــان الاجتمــاع بيــن مكايــن و
ــول  ــب بالق ــع الكات ــات. وتاب ــوز ترامــب بالانتخاب ــد ف ــر الماضــي بع ــي شــهر تشــرين الثاني/نوفمب ــك ف ــة، وذل الكندي
 )MI6( حــول ملــف جمعــه الســابق جهــاز الاســتخبارات الخارجيــة البريطانيــة ”Wood“ أن مكايــن طلــب استشــارة
كريســتوفر ســتيل”Christopher Steele”، وهــو الملــف الــذي يحــوي مزاعــم بشــأن علاقــات ترامــب مــع موســكو.

الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب
بــأن  روى  الكاتــب 
بقلــق  »شــعر  مكايــن 
الــكلام  بعــد  شــديد« 
مــن  ســمعه  الــذي 
مــع  واجتمــع   ،”Wood“
مديــر مكتــب التحقيقــات 
الفدرالــي الـ “FBI” جيمز 
ــن  ــه م ــد عودت ــي بع كوم
المعلومــات  لنقــل  كنــدا، 
وأشــار  ســمعها.  التــي 
ــات  ــى أن هــذه المعلوم إل
شــكلت جــزءًا مــن التقرير 

الــذي قدمتــه أجهــزة الاســتخبارات الاميركيــة الاســبوع الفائــت الــى ترامــب، وإلــى الرئيــس الحالــي بــاراك أوبامــا.
ونقــل الكاتــب عــن “Wood” قولــه أن حديثــه مــع مكايــن تنــاول إمكانيــة أن تحــاول موســكو ابتــزاز ترامــب فــي 
ظــل المزاعــم عــن وجــود أشــرطة فيديــو وتســجيلات صوتيــة تكشــف فضائــح أخلاقيــة لــه. غيــر أن “Wood” شــدد 

فــي الوقــت نفسه)بحســب الكاتــب( علــى أنــه لــم يســلم أي ملــف إلــى مكايــن ولا إلــى أي شــخص آخــر.
وعــاد الكاتــب ليتطــرق إلــى معــد الملــف “Christopher Steele” حيــث قــال أن الأخيــر كان يقطــن فــي 
ــه  ــدن تدعــى “Orbis Business Intelligence”، موضحــاً أن ــي لن ــة ف ــل أن ينشــئ شــركة أمني موســكو قب
كُلــف مــن خصــوم ترامــب السياســيين بالتحقيــق فــي المزاعــم حــول مســاعي الحكومــة الروســية التلاعــب 

بالانتخابــات الرئاســية الأميركيــة.
كمــا أضــاف الكاتــب أن “Steele” أصــدر سلســلة مــن التقاريــر تحدثــت عــن امتــاك المخابــرات الروســية شــريط 
فيديــو يحــوي فضائــح أخلاقيــة تخــص ترامــب، وقــال ان “Steele” قــد اطلــع اجهــزة الاســتخبارات البريطانيــة علــى 
هــذه المزاعــم، كمــا قــال ان مســؤولً اســتخباراتيًّا بريطانيًّــا رفيعًــا اكــد لــه بــان اجهــزة الاســتخبارات البريطانيــة كانــت 

علــى اطــاع بالموضــوع قبــل ان تنتشــر هــذه الروايــة فــي الولايــات المتحــدة.
مــن جهتــه، كتــب محــرر موقــع كونســورتيوم نيــوز “Consortiumnews” الصحفــي الاميركــي المعــروف 
ــة  ــة حــول علاق ــزة الاســتخباراتية الاميركي ــر الأجه ــا أن تقري ــة رأى فيه ــاري “Robert Parry” مقال ــرت ب روب
ــا  ــة ربم ــى أن الاســتخبارات الأميركي ــا يشــير إل ــة إنم ــح اللاأخلاقي ــن الفضائ ــم ع ــب بموســكو والمزاع ترام
دخلــت مرحلــة جديــدة مــن »التســييس« بحيــث يشــعر القــادة الاســتخباراتيون أن مــن واجبهــم التخلــص 

مــن منافســين للرئاســة يعتبرونهــم غيــر مؤهليــن.
اجهــزة  ان  الانتخابيــة  الحملــة  لــه خــال  قــال  رفيعًــا  اميركيًّــا  اســتخباراتيًا  ان مصــدرًا  الكاتــب  وكشــف 
الاســتخبارات لا تنظــر بايجابيــة الــى اي مــن المرشــحين )ترامــب اوكلنتــون( وهــي تنــوي تشــويه ســمعة كلا 

المرشــحين علــى أمــل تســلم شــخصًا »مناســبًا اكثــر« ليحكــم البيــت الابيــض بعــد أربعــة أعــوام.
ــة  إلــى ذلــك، أشــار الكاتــب الــى ان مديــر مكتــب التحقيقــات الفدرالــي جايــم كومــي ألحــق ضــرراً كبيــراً بحمل
كلنتــون عندمــا تحــدث عــن تهورهــا فــي ملــف رســائل البريــد الالكترونــي. كذلــك لفــت الــى انــه وبعــد الانتخابــات، 
بــدأت »الـــCIA” بتســريب مزاعــم تتحــدث عــن أن الرئيــس الروســي فلادميــر بوتيــن يقــف وراء عمليــة القرصنــة 
ــي  ــض الت ــة التقوي ــع ويكيليكــس لكشــف عملي ــى موق ــا ال ــي للحــزب الديمقراطــي ونقله ــد الالكترون لرســائل البري

.”Bernie Sanders“ ــي ســاندرز ــة المرشــح الديمقراطــي الآخــر بيرن ــا حمل تعرضــت له
الكاتــب رأى أن مــا يحصــل الآن يبــدو أنــه محاولــة »لوقــف اســتراتيجية ترامــب« عبــر ضــم مزاعــم ضــده بتقريــر 
ــع وراء كل  ــت الدواف ــا كان ــه مهم ــى ان ــدد عل ــرى. وش ــام الكب ــائل الإع ــى وس ــربيه إل ــم تس ــمي ت ــتخباراتي رس اس
ذلــك، فــإن العالــم يشــهد لحظــة تاريخيــة حيــث تســتخدم أجهــزة الاســتخبارات الأميركيــة قوتهــا الهائلــة فــي نطــاق 

السياســة الاميركيــة.

انضمام عمان للتحالف السعودي .. استراتيجية أم تكتيك؟
عمــان  ســلطنة  موقــف  فــي  المفاجــئ  التغييــر 
تقــوده  الــذي  الهزيــل  للتحالــف  الانضمــام  وإعلانهــا 
فــي  المظلــوم  اليمنــي  الشــعب  ضــد  الســعودية 
اســتغراب  أثــار  م،   2016 عــام  مــن  الأخيــرة  اللحظــات 
مجــرد  بعضهــم  واعتبــره  السياســيين  المحلليــن 
تغييــر تكتيكــي للتخلــص مــن الضغــوط الكبيــرة التــي 

تمارســها الريــاض ضــد كل مــن لا ينصــاع لأوامرهــا، ولا 
الفارســي. الخليــج  بلــدان  ســيما 

وأفــادت وكالــة تســنيم الدوليــة للأنبــاء أن الســلطنة 
الهــش  للتحالــف  انضمامهــا  رســمياً  أعلنــت  عمــان 
والهزيــل الــذي يقــوده آل ســعود ضــد الشــعب اليمنــي 
ــرارات  ــى ق ــا يتبن ــادة م ــد ع ــذا البل ــم أنّ ه ــوم، رغ المظل
عقلانيــة وينــأى بنفســه عن تلــك المغامرات اللاإنســانية 
التــي تقــوم بهــا بعــض بلــدان دولارات النفــط فــي الخليــج 
ــن التســاؤلات حــول  ــد م ــرت العدي ــك أثي الفارســي، لذل
للسياســة  الحقيقيــة  والوجهــة  المفاجــئ  القــرار  هــذا 
الســلطات  قبــل  مــن  تبريــره  تــم  والــذي  العمانيــة 

الرســمية بنــه اتخــذ لأجــل محاربــة الإرهــاب!
تمتلــك  لا  عمــان  ســلطنة  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
منظومــة اقتصاديــة قويــة كســائر بلــدان مجلــس التعــاون 
فــي الخليــج الفارســي، إلا أنهــا تحتــل موقعــاً اســتراتيجياً 
حساســاً، حيــث يقــع فــي الحــدود الجنوبيــة الشــرقية 
للجزيــرة العربيــة وتمتــد ســواحل هــذا البلــد حتــى مضيــق 
هرمــز شــمالي جمهوريــة اليمــن، ومــا زاد مــن أهميتــه 
الخليــج  هــي  بحــار  ثلاثــة  يحــاذي  أنــه  اســتراتيجياً 
ــام آل ســعود  ــرب، ونظ ــان وبحــر الع الفارســي وبحــر عم
مــن منطلــق رؤيتــه الســلطوية للمنطقــة فهــو يعتبــر هــذا 

ــتراتيجية. ــيطرته الاس ــاق س ــن نط ــزءاً م ــد ج البل
ولا شــك فــي أن مجــاورة هــذا البلــد الخليجــي 
لمضيــق هرمــز الــذي يعتبــر بوابــة لتصديــر مــا يقــارب 
40 بالمئــة مــن النفــط الخــام فــي العالــم قــد زاد مــن 
أهميتــه الاســتراتيجية، وهــذا المضيــق الــذي يمثــل 
والجمهوريــة  عمــان  ســلطنة  بيــن  حدوديــاً  ممــراً 
الإســامية الإيرانيــة لــه تأثيــر علــى واقــع العلاقــات 
فــي  الوســيط  دور  مســقط  لعبــت  لذلــك  الثنائيــة 
الكثيــر مــن الملفــات الإقليميــة الأمــر الــذي أثــار حفيظــة 
الريــاض وجعلهــا تســعى للتفــرد والاســتحواذ علــى هــذه 
بــأي ثمــن كان. المنطقــة الاســتراتيجية الحساســة 

ــة  ــت بحيادي ــا تعامل ــادة م حكومــة ســلطنة عمــان ع
ولــم  بالمنطقــة  تعصــف  التــي  الأزمــات  مــع مختلــف 
تذعــن لأوامــر حــكام الريــاض الاســتبدادية التــي أذعنــت 
لهــا حكومــات ســائر البلــدان الخليجيــة رغمــاً عــن أنوفهم 

ممــا تســبب فــي تأزيــم العلاقــات بيــن الجانبيــن، لذلــك 
العزيــز  عبــد  بــن  الســعودي ســلمان  الملــك  تجاهــل 
الســلطنة ولــم يتفقدهــا خــال جولتــه الأخيــرة والتــي 
زار فيهــا جميــع بلــدان مجلــس التعــاون فــي الخليــج 
الفارســي الشــهر الماضــي وكأنــه ممتعــض مــن المواقــف 

ــة. ــة العماني ــا الحكوم ــي اتخذته ــة الت المبدئي
المواقــف  أهــم  ومــن 
اتخذتهــا  التــي  المبدئيــة 
الســلطنة ونــأت بنفســها عــن 
ــف  ــن ل ــرات آل ســعود وم مغام
دولارات  بلــدان  فــي  لفهــم 
النفــط، أنهــا عارضــت تأســيس 
اتحــاد لبلــدان الخليــج الفارســي 
يحــل محــل مجلــس التعــاون 
ضــرب  ورفضــت  الســقيم، 
عملــة نقديــة مشــتركة تحــت 
الريــاض،  حكومــة  إشــراف 
وشــجبت الهجــوم علــى اليمــن، 
ونــأت بنفســها عــن السياســات المناهضــة للجمهوريــة 
الإســامية الإيرانيــة والتــي اتخذتهــا ســائر بلــدان مجلــس 
التعــاون، وأعلنــت مــراراً عــن امتعاضهــا مــن تفــرد أمــراء 
ــة  ــي الحقيق ــاون. هــذه ف ــس التع ــرارات مجل آل ســعود بق
ليســت ســوى مصاديــق قليلة مــن الخلافــات الإيديولوجية 
وعلــى  الفارســي  الخليــج  بلــدان  بيــن مســقط وســائر 
رأســها الريــاض، ولكــن القــرار الأخيــر الــذي أعلــن فيــه 
عــن انضمــام الســلطنة للتحالــف الســعودي الهزيــل ضــد 
الشــعب اليمنــي أثــار اســتغراب المراقبيــن، فقــال بعضهــم 
إنــه يعكــس تغييــراً فــي الخارطــة الجيوسياســية بمنطقــة 
غــرب آســيا بعــد أن أدركــت مســقط أن لا فائــدة من الســير 
فــي ركــب الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة، وذكــرت بعــض 
وكالات الأنبــاء أن ولــي العهــد فــي نظــام آل ســعود محمــد 
الأســابيع  خــال  الســلطنة  يــزور  ســوف  ســلمان  بــن 
ــة،  ــك المرتقب ــده المل ــارة وال ــات زي ــد مقدم ــة لتمهي المقبل
ــى  ــا عل ــرض أوامره ــن ف ــاض عجــزت ســابقاً ع إذ إن الري
تغييــراً  القــرار  هــذا  اعتبــرت  لذلــك  مســقط  حكومــة 
ــد مــن  اســتراتيجياً وبــدأت تســتغله بشــتى الســبل وتزي
أهميتــه باعتبــاره الخطــوة الأولــى لجرجــرة العمانييــن فــي 

الســقيمة. مغامراتهــم 
وســائل الإعــام التــي تتغــذى علــى فتــات مائــدة آل 
ســعود نشــرت تقاريــر وأجــرت مقابــات مــع أصحــاب 
ــرار  ــأن ق ــرأي العالمــي ب ــام ال ــة إيه ــام المأجــورة بغي الأق
يعــد  الســعودي  للتحالــف  بالانضمــام  عمــان  ســلطنة 
ــى هــذه  ــاض عل ــق اســتحواذ الري ــى فــي طري خطــوة أول
البقعــة الاســتراتيجية وفــي الحيــن ســتكون لهــا تداعيات 
علــى العلاقــات العمانيــة الإيرانيــة ولا ســيما مــن الناحيــة 
الاقتصاديــة، كمــا أنهــا ســتؤدي إلــى عــزل إيــران بالكامــل 
عــن الســواحل الغربيــة للخليــج الفارســي، فــي حيــن 
رأى باحثــون وخبــراء آخــرون أن هــذا القــرار لا يتعــدى 
الخــاص  منــه  مســقط  أرادت  تكتيكيــاً  موقفــاً  كونــه 
مــن الضغــوط الشــديدة والمضايقــات السياســية التــي 
يمارســها أمــراء آل ســعود ضدهــا مــن وراء الكواليــس، 
ــاً  ــإن انضمامهــا للتحالــف ليــس ســوى أمــراً صوري ــذا ف ل

ــي. ــج إعلام ــه ســوى ضجي ــرة من لا ثم
مســقط كانــت لهــا علاقــات حســنة مــع طهــران 

طــوال تأريــخ العلاقــات الدبلوماســية بيــن الجانبيــن، 
الجمهوريــة  بيــن  العلاقــات  تفاقمــت  وحتــى حينمــا 
الخليــج  فــي  التعــاون  مجلــس  وبلــدان  الإســامية 
الفارســي لــم تذعــن ســلطنة عمــان لضغــوط هــذه 
البلــدان واحتفظــت بعلاقاتهــا الوديــة مــع طهــران ولا 
ــرة  ــذي اتخــذ فــي اللحظــات الأخي ســيما بعــد القــرار ال
مــن عــام 2016 م، لــذا يتســاءل المراقبــون عــن مســتقبل 
هــذه العلاقــات، فيــا تــرى هــل ســيكون هــذا القــرار 
واحــداً مــن قــرارات جديــدة ســتتخذ مــن قبــل الســلطنة 
ــة الإســامية  ــات الجمهوري ــث تنصــب ضــد توجه بحي
ــاض  ــام الري ــات نظ ــع سياس ــم م ــة وتتناغ ــي المنطق ف
أو أنهــا مجــرد قــرار لا يمــت بصلــة لواقــع السياســة 

الخارجيــة لهــذا البلــد؟
والمحلــل  الباحــث  اعتبــر  الســياق  هــذا  وفــي 
السياســي العمانــي، عبــد الله الغيلانــي، تقديــم ســلطنة 
العســكري  التحالــف  إلــى  بالانضمــام  لطلــب  عُمــان 
ــولًا  ــل تح ــه لا يمث ــي بأن ــعب اليمن ــد الش ــعودي ض الس
جذريــاً فــي السياســات العمانيــة المعلنــة علــى المســتوى 
لترميــم  رمزيــة  خطــوة  مجــرد  وأنــه  الاســتراتيجي، 
العلاقــة مــع منظومــة التعــاون الخليجــي وخاصــة مــع 
حــكام الســعودية، واســتغرب هــذا المحلــل السياســي 
فــي تصريــح خــص بــه » الخليــج أونلايــن«  ممــا وصفــه 

بـــ » المبالغــة الفجــة« فــي الاحتفــاء بالانضمــام.
ــه »  ــام بأن ــي وصــف الانضم ــي ف ــردد الغيلان ــم يت ول
ســيرمم » العلاقــة بيــن الريــاض ومســقط والتــي وصفهــا 
بالقــول: » تشــهد قــدراً مــن الارتبــاك يســعى البلــدان إلــى 
التســتر عليــه، لكنــه مــا انفــك يرشــح إلــى الســطح عبــر 

جملــة مــن التباينــات فــي الملفــات الإقليميــة«.
وأضــاف أن انضمــام الســلطنة إلــى التحالــف الســعودي: 
» لا يعنــي شــيئاً »، مؤكــداً علــى أن ارتبــاط الســلطنة بهــذا 
التحالــف ســيكون سياســياً محضــاً، وقــال: » مــا أحســب أنهــا 
ــل  ــي الشــق العســكري، ب ــان - ستشــارك ف - ســلطنة عم
هــي خطــوة رمزيــة لترميــم العلاقــة مــع الكتلــة الخليجيــة، 
فيهــا  التــي تخطــى  الملــك ســلمان  بعــد جولــة  خاصــة 

الســلطنة ولــم تكــن ضمــن محطاتــه الخليجيــة«.
وعــن علاقــة الســلطنة بــدول الخليــج الفارســي، قــال 
الغيلانــي: » إن هــذه العلاقــة تحكمهــا فــي هــذه اللحظــة 
أربعــة ملفــات: الســورية، الأزمــة اليمنيــة، العلاقــة بإيــران، 
والموقــف مــن الاتحــاد الخليجــي »، موضحــاً أنــه فــي حــال 
عــدم حــدوث » تحــول جوهــري إزاء هــذه المكونــات، فــإن 
ــا  ــن ســتبقى هشــة، وربم ــن الطرفي خطــوط الاتصــال بي

تصــاب بشــيء مــن العطــب«.
الجمهوريــة  مــع  العلاقــة  إلــى  بالنســبة  وأمــا 
الإســامية الإيرانيــة والتــي تعــد متوتــرة مــع معظــم 
الباحــث  هــذا  أكــد  فقــد  الفارســي،  الخليــج  بلــدان 
ــف إقليمــي  ــران حلي ــي: » إن طه ــا يل ــى م ــي عل العمان
لعُمــان، والأرجــح أن طهــران قــد أُطلعــت مســبقاً علــى 
ولكــن  الإســامي،  التحالــف  إلــى  الانضمــام  خطــوة 
يتأثــر  لــن  الإيرانــي  العمانــي -  التقــارب  المؤكــد أن 

رمــزي كهــذا«. بإجــراء 
وفــي الحيــن  ذاتــه أشــار الغيلانــي فــي حديثــه لـــ » 
الخليــج أونلايــن » إلى أن حســابات الســلطنة الإقليمية 
ــل لا  ــي المجم ــي ف ــادة، فه ــات ج ــى مراجع ــاج إل » تحت
تخــدم الأمــن القومــي العمانــي، خاصــة لجهــة الموقــف 

إزاء الملفيــن اليمنــي والســوري«.
وزعــم أحــد المتغذيــن علــى فتــات مائــدة آل ســعود 
وهــو إبراهيــم الهدبــان أســتاذ العلــوم السياســية فــي 
جامعــة الكويــت أن ســلطنة عمــان تحقــق مكســبين 
الســعودي  التحالــف  إلــى  أيــام  قبــل  انضمامهــا  جــراء 
ــي تحســين  ــا المســاهمة ف ــي، وهم ضــد الشــعب اليمن
صورتهــا أمــام العالــم، ومنحهــا هامشًــا أكبــر للحركــة فــي 
مواجهــة إيــران، التــي تتهمهــا بقيــة دول الخليــج الفارســي 
بالتدخــل فــي شــؤون دول المنطقــة، ولا ســيما البحريــن.
ــح العضــو  ــرار ســلطنة عمــان أن تصب وأضــاف أن ق
ــا  ــن لا ســيما أنه ــد فاجــأ الكثيري ــف ق ــي التحال الـــ 41 ف
علــى  وأكــد  غيرهــا،  مــع  مقارنــة  متأخــرة  انضمــت 
أن المفاجــأة تعــود أيضًــا إلــى أن الســلطنة ترفــض 
إلــى  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  تحويــل  مقتــرح 
اتحــاد خليجــي، ولا تشــارك فــي تحالــف عســكري 
ــن  ــذ الـــ 26 م ــن، من ــي اليم ــوده الســعودية ف ــي تق عرب
آذار / مــارس 2015 م لدعــم قــوات الرئيــس المخلــوع 
ــف أنصــار  ــة تحال ــي مواجه ــادي ف ــه منصــور ه ــد رب عب
ــم  ــح، المته ــد الله صال ــي عب ــس الســابق عل الله والرئي
بتلقــي دعمًــا عســكريًا إيرانيًــا - حســب زعمــه -.

وقــال هــذا المحلــل الموالــي للريــاض إن ســلطنة 
ــران  عمــان لديهــا علاقــات مــع دول الخليــج الفارســي وإي
فــي الوقــت نفســه، لكنهــا تقــول للطرفيــن إن » لديهــا 
اســتقلالية وحريــة حركــة، ولا تــدور فــي فلــك أي منهمــا«.
ــى أن انضمــام ســلطنة  ــان عل ــم الهدب ــد إبراهي وأك
ــرًا فــي  ــف الســعودي لا يعنــي تغيي ــى التحال عمــان إل
سياســتها الخارجيــة، فتحفظهــا متعلــق بموضــوع إنشــاء 
الاتحــاد الخليجــي، وهــو أمــر مختلــف عــن موضــوع 

ــف. ــى هــذا التحال ــام إل الانضم
وعقــب قــرار الانضمــام، أوضحــت وزارة الخارجيــة 
العمانيــة: » إنــه يأتــي فــي ســياق الفهــم المشــترك 
ــادة  ــى وجــه الخصــوص دور وقي ــدول الإســامية، وعل لل
الســعودية فــي تحقيــق الســام والأمــن والاســتقرار 
فــي المناطــق التــي يســودها العنــف الإرهابــي المســلح، 
والأصدقــاء  الأشــقاء  مــع  الجهــود  كل  ببــذل  متعهــدة 

لتوفيــر بيئــة إقليميــة يســودها الأمــن والســام«.
فــي  الريــاض  أعلنتــه  الــذي  التحالــف  أن  يذكــر 
ــة  ــه بذريع ــد بررت ــام 2015 م ق ــون الأول / ديســمبر ع كان
مكافحــة الإرهــاب، وانضمــام ســلطنة عمــان لــه بطبيعــة 
ــاً  ــه تحالف ــوع لكون ــن ج ــي م ــمن ولا يغن ــال لا يس الح
ــي انضــوت  ــدان الت ــذ لحظــة تأسيســه والبل ــاً من هزي
تحتــه فغــرت أفواههــا لاقتنــاص أكبــر قــدر ممكــن مــن 
تــدرك  فهــي  الســعودي،  بالنفــط  الملوثــة  الــدولارات 
حماقــة أمــراء آل ســعود وســخف مغامراتهــم الهمجيــة، 
أن حــكام ســلطنة عمــان  المعقــول  مــن  ليــس  لــذا 
مســتعدون للتضحيــة بالأمــن والاســتقرار الــذي يســود 
فــي بلدهــم مــن خــال الانجــرار وراء قــرارات الريــاض 

ــة. ــي المنطق ــة ف ــا الصبياني وأعماله
يعنــي  لا  الســلطنة  فانضمــام  آخــر  جانــب  ومــن 
الســلطنة دوليــاً كمــا روجــت وســائل  ترميــم ســمعة 
ركــب  فــي  فالســير  ســعود،  لآل  المواليــة  الإعــام 
هــؤلاء المجرميــن ليــس شــأناً إنســانياً ولا سياســياً، 
ــوا النســاء  ــي اليمــن وقتل ــة ف ــة التحتي ــروا البن ــث دم حي
والأطفــال ودعمــوا التنظيمــات الإرهابيــة والتكفيريــة فــي 

ــي  ــدوا اعتبارهــم ف ــك فق ــة بأســرها، لذل اليمــن والمنطق
ــم دون اســتثناء  ــع الأحــرار فــي العال ــح جمي ــم وأصب العال
يحتقرونهــم ويهــزأون بقراراتهــم وتبريراتهــم الواهيــة، 
بــأن انضمــام ســلطنة عمــان  القــول  لذلــك لا يمكــن 
لتحالفهــم الظالــم ينصــب فــي مصلحــة الشــعب العماني 

أو يرتقــي بمكانــة حكومتــه فــي الأوســاط الدوليــة.
والطريــف أن الســعودية مهمــا فعلــت فهــي عاجــزة 
عــن تغييــر موازنــة القــوى فــي المنطقــة فهــي أقــل شــأنا 
ــة  ــة العملي مــن أن تحقــق هــذه الاســتراتيجية والتجرب
أثبتــت هــذه الحقيقــة بوضــوح، إذ لــم يكســب حــكام 
لاذع  نقــد  ســوى  الهوجــاء  تصرفاتهــم  مــن  الريــاض 
واحتقــار مــن شــتى الأوســاط الدوليــة ورغــم مضــي 
ــوم بأحــدث  ــم المدع ــى هجومه ــن 21 شــهراً عل ــر م أكث
الأســلحة الأمريكيــة والإســرائيلية علــى اليمــن، لكنهــم 
لــم يحققــوا أيــاً مــن أهدافهــم ولــم يخوضــوا حتــى 

الآن معركــة بريــة حقيقيــة مــع القــوات اليمنيــة الوفيــة 
يســتخدمون  أنهــم  الأمــر  فــي  مــا  وغايــة  لوطنهــا، 
علــى  تحلــق  التــي  المتطــورة  الأمريكيــة  الطائــرات 
ارتفــاع شــاهق وتلقــي بــآلاف الأطنــان مــن الحديــد 
الأعــزل  اليمنــي  الشــعب  رؤوس  علــى  والديناميــت 
الحــروب  فــي  والدنــاءة  الخســة  غايــة  هــي  وهــذه 
التقليديــة ممــا يعنــي ضعــف الجنــدي الســعودي وخوفــه 
ــو أن  ــا الرجــال، ول ــرز فيه ــة التــي يب مــن الحــروب البري
ــدات  ــاض مــن مع ــه الري ــا تمتلك ــن يمتلكــون م اليمنيي
حربيــة لحســموا الأمــر منــذ زمــن بعيــد ولقضــوا علــى 
آل ســعود ومــن لــف لفهــم بالكامــل، لذلــك فــإن ســلطنة 
ــه مــن  ــة أن ــرف حــق المعرف ــور وتع ــدرك هــذه الأم ــان ت عم
الغبــاء بمــكان التضحيــة بحليــف اســتراتيجي هــام مثــل 
مغامــرات  فــي  الانخــراط  لأجــل  الإســامية  الجمهوريــة 

 موقع مشرقصبيــان آل ســعود.
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